
  بسم االله الرحمن الرحيم
  شرح رياض الصالحين

  ".. لأَحدِ ثَلاثَةٍ إِلا المسأَلَةَ لاَ تَحِلُّياَ قَبِيصةُ إِن "-رضي االله عنه-شرح حديث قَبِيصةَ بنِ المخَارِقِ 
  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  : أما بعد، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله
     خارق بيصة بن الم حديث أبي بشر قَ-رحمه االله-العفاف وذم السؤال أورد المصنف ففي باب القناعة و

 ويوجد ، قد تقتتل طائفتان، أنه أصلح بين طائفتين: أي،)١())..الةم حتحملتُ((:  قال-رضي االله تعالى عنه-
جاج  والشِّ،فس ويتحمل الديات في الأن، فيأتي من يصلح ويطفئ نار الفتنة، ومنازعات،بينهما دماء
  . وتدفعه كل طائفة، أو بين قبيلتين، أو بين بلدتين، بين قريتين وقد يوجد قتيل،والأطراف

رضي االله - فهذا ، فيأتي من يصلح ويتحمل الدية،ا بين هؤلاء وهؤلاء فيبقى متردد،هإنها ما قتلتْ:  تقول:يعني
 يطلب : يعني)).. أسأل فيها- االله عليه وسلمصلى- فأتيت رسول االله ،الةم حتحملتُ((:  يقول-تعالى عنه

  . في هذه الحمالة-صلى االله عليه وسلم-الإعانة من النبي 
  . أو بما يسد حاجتك، بهذه الحمالة: يعني))فنأمر لك بها(( ، الزكاة: يعني))أقم حتى تأتينا الصدقة((: فقال

 النفي ، حصر بأقوى صيغة من صيغ الحصر وهذا)) إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة،يا قبيصة((: ثم قال
 ))لا تحل(( ، أقوى صيغة من صيغ الحصر هي هذه"لا إله إلا االله"والاستثناء التي جاءت بها كلمة التوحيد 

  . وانظروا إلى القيود المذكورة معها أيضاً، فقط))إلا لأحد ثلاثة(( المسألة :يعني
 يحصل على ما : يعني:حتى يصيب ،)) ثم يمسك،تى يصيب ح فحلت له المسألة،مالةل حرجل تحم(( :الأول

  .يسد به تلك الحمالة والحاجة
 ، فإنه لا يجب عليه أن يدفع ذلك من ماله ولو كان غنيا،-كما هو معلوم- وهذا بطبيعة الحال ،))ثم يمسك((

  . ونحو ذلك، وبيت المال، ثم له بعد ذلك أن يأخذ من الزكاة،لكنه يتحمل هذه الديات
  . ويستمر وقد انتهت هذه الحاجة، لا يستمرئ هذا الأمر، انتهى كل شيء))ثم يمسك((

:  أو قال،)) فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش،ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله(( :الثاني
 ما  وغالب،الجائحة هي المصيبة والنازلة العظيمة التي تحصل للإنسان فتجتاح ماله ،))سداداً من عيش((
 أو ، وتهلك دوابه، وحروثه، والريح المدمرة التي تدمر زروعه، كالصاعقة،عبر بذلك عما ينزل من السماءي

 ، قد يحصل ذلك بحريق، قد يحصل هذا بغرق تجارته، وقد يحصل ذلك بآفات أرضية،نحو ذلك من الأمور
  . ولا يبقى بيده شيء،قد يحصل ذلك بعدوان يحصل على ماله فيذهب ماله

 ،))واماًقَ(( : وبعضهم ضبطه)) فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً،رجل أصابته جائحة اجتاحت مالهو((
رتفع عنه المسغبة  يعني ت، والقَوام يعني أن يصيب ما يحصل له به الاعتدال،وام يعني ما يقيم حالهوالقِ

  . تعتدل حاله،ة التي نزلت بهحوالضرورة المل

                            
  .)١٠٤٤: (، رقم)٢/٧٢٢(أخرجه مسلم، باب من تحل له المسألة  -١
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قد يكون يملك و ثم بعد ذلك يسأل ، وقعت له جائحةه وليس معنى ذلك أن،))حتى يصيب قواماً من عيش((
: يسأل ويأخذ حتى يرجع المائة مليون؟ الجواب:  هل نقول،شيئًا فجاءت جائحة وصار ما يملك ،مائة مليون

ه  يستغني ب، شيء يقيم حاله:أي ))قِواماً من عيش(( وفي الضبط الآخر ،))واماً من عيشحتى يصيب قَ(( ،لا
  . ويطعم أولاده فقط، يستطيع أن يأكل منه،عن الناس

 ما تأخذه من ، فلا، ما فات أمره إلى االله، انتهىما فات  كل،ما سبق أنا أريد أن أعوض كل: أما أن يقول
 وإذا كانت في ، وليست في النفس، أنها في المال-عز وجل- واحمد االله ، نزلت تصبر هذه مصيبة،الناس

 فإن مصيبة الإنسان في دينه هي التي لا ، أنها في النفس وليست في الدين-عز وجل-النفس فاحمد االله 
  . نسأل االله العافية،تجبر
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من (( وفي لفظ )) ثلاثةٌحتى يقول(( ،ي فقرأ )) فاقةورجل أصابته(( :الثالث
 ،))سداداً من عيش((:  أو قال))واماً من عيش فحلت له المسألة حتى يصيب قِ، فاقةٌالقد أصابت فلانً: قومه

 من ذوي : يعني، هذا الإنسان الذي أصابته فاقة متى تحل له المسألة؟ بأن يقوم ثلاثة من ذوي الحجا:بمعنى
ون به ويعرفون  لأنهم يحتفّ؛ من قومه، أيضاً ليسوا من الأبعدين ما يعرفون حاله،العقول الراجحات من قومه

 قد يكون عنده أشياء ثانية الناس ،أنا أصابتني فاقة:  ويقول، لكن بأسماء آخرين،نده أموال قد يكون ع،دواخله
رتفع عنه هذه المسغبة التي في ظاهر الحال لمن نظر ت يستطيع أن يبيعها و عنده أراضٍ،لا يطلعون عليها

 لابد ، الحجا من قومه حتى يقوم ثلاثة من ذوي،إن حال هذا الإنسان في غاية الصعوبة: إليه من بعيد يقول
  .من هذا
 أو ))حتى يصيب قواماً من عيش(( ،د لاحظوا هذه القيو))لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة((: فيقولون

لا ل شيئاً يأكله يكفيه في يومه وليلته  فإذا حص، بمعنى أنه لا يجلس يسأل دائماً،))سداداً من عيش((: قال
وتكون العملية هي مجرد لون من التكسب وتحصيل الأموال وجمعها فإن هذا لا  ،ا أن يستمرئ هذا أم،يسأل

فما سواهن من المسألة ((:  بعده قال-صلى االله عليه وسلم- واسمعوا ما قال النبي ،يجوز بحال من الأحوال
  . رواه مسلم،)) سحتاًصاحبهايأكلها (( ، والسحت هو الحرام))بيصة سحتيا قَ

 كل ذلك يربي المؤمن ، والأحاديث التي في الباب قبله،حاديث التي سمعتم في الباب وهذه الأ،هذا الحديث
 ولا ، على الناس فلا يبقى الإنسان كَلا، وحفظ المروءات والاستغناء عن الخلق،على الرفعة ومكارم الأخلاق

كما - وإنما يكون ،بهمنزل فقره  ومن ي، فإن الناس يستثقلون من يجعل حاجته إليهم،يكون ثقيلاً على قلوبهم
يحرص العبد على :  كما قلنا مراراً، أيها الأحبة فيرفع الإنسان نفسه، فقط، فقر الإنسان إلى ربه ومولاه-سبق

 ولا تحتاج ، وأنت الذي تنفع، وأنت الذي تعطي،حسن احرص دائماً أن تكون أنت الذي تُ،أن لا يحتاج لأحد
 أو من الحال ما يمكن أن ،إذا كنت قد بلغت من السنعلى أبيك  ولو ، لا تبقى عالة على أحد،إلى الناس
  .تستغني به

 العمل لا يحتاج إلى أبيه من أجل أن ينفق عليه كما ينفق على واحدة من  إذا كان وصل إلى سنالإنسان
 لكن نقوله لمن يبقى عاطلاً بطالاً ، لا زالوا في سن الدراسةن هذا لا نقوله للشباب الذي، هذا ما يليق،أخواته

يكون  وهكذا أيضاً ، فتكون نفس الإنسان كريمة، ولا تسمو همته للاستغناء عن الآخرين،لا ينهض بعمل
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 على كَلا إذا كان الإنسان لا يبقى ، ولو كانوا من قراباته،الأمر أشد وأعظم حينما تكون الحاجة إلى الآخرين
  !. فكيف بمن يبقى عالة على امرأته؟،!؟ستغني فيها فكيف بقراباتهوالده إذا كان وصل إلى سن ي

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُواْ مِن {:  يقول-عز وجل-االله 
الِهِمودر  والقُ، الرجل من الملكات-عز وجل-ب االله  وأيضاً بما أوه، فهذا التفضيل بالإنفاق،]٣٤: النساء[ }أَم

 فإذا كان الإنسان ، والذي ينفق هو السيد دائماً، فكانت له القوامة بهذا الاعتبار،والإمكانات العقلية والجسدية
  . فإن هذا في غاية الصعوبة أو على أهل امرأته، أو على قراباته، على زوجته،يبقى عالة على أهله

 الرجل الذي ،ن الإنسان الذي يكون بهذه المثابة لا يمكن أن يكون له قدر في نفوس الناسثقوا أيها الأحبة أ
  . لن يكون له قدر في نفسها، وتنفق عليه، ويأخذ منها،يمد يده إلى زوجته

 ،الإنسان حالة عارضةب قد تمر : يعني،وهكذا أيها الأحبة يزيد الأمر سوءاً إذا استمرأ الإنسان هذه القضية
 ، وتكون سجية للإنسان وعادة لاسيما إذا كانت النفوس ضعيفة، هذا الوضعيستمرئ لكن حينما ،عينبظرف م

 ، ويستأنس به ويقعد عن العمل، ويستروح له،بمعنى أن من الناس من إذا وجد من يكفيه فإنه يستمرئ هذا
  .الظهر مع العصر ويجمع ، ينام إلى العصر، ينفق عليه يركن إلى هذا ولا يعمل-مثلاً-وجد والداً 

 وأسمع أشياء عجيبة جداً يستغرب الإنسان كيف تقع من ، الشكوى كثيرة،ةنحن نتحدث عن أشياء واقع
 ينفق ، أو إلى المغرب، نوم في النهار إلى العصر؟تتدنى إلى هذه المستوياتووكيف تصل الهمة ، ؟الناس

  . وهو متزوج،عليه والده
 لماذا يفعل هذا؟ ، وأمام أولاده، زوجة الابنم أما، زوجتهأبوه أمامإن ولدها يضربه : إحدى الأمهات تقول

 ويفصل له ،ونهئ وهو الذي يقوم بش، وهو الذي ينفق عليه، هو الذي يطعمه ويسقيه،كل شيء الأب: قالت
  .الثياب
: ول تق، ولا يعمل، لكنه عالة على أبيه في كل شيء،عشرينالكم عمر الولد؟ عمر الولد فوق الخمسة و: قلت

  . طفل، ويعامله كأنه صبي صغير، ويضربه أمام أولاده،ويضربه أمام زوجته
 ولذلك ، حينما يصل الإنسان إلى هذا المستوى أيها الأحبة، مشكلة هذه،فنفسه في غاية الهوان ومحطم: تقول
 فإن  فإذا احتجت إليهم، ارفع نفسك تفرض احترامك على الآخرين،ينبغي للإنسان أن يسمو بنفسه: أقول

 حتى إن الإنسان ليسمع ، إلى الأسفلتهبطو وعلى قدر هذا الاحتياج والافتقار إلى الناس تقل ،مرتبتك تقل
  .أحياناً عبارات من بعض النساء وهي تتحدث وتسأل عن حال زوجها عبارات جارحة

 البيت لها ، البيتأنا أريد أن أطرده من البيت ما رأيك؟ لاحظ العبارة أطرده من: أحياناً بعض النساء تقول
  .!ر أو تشعر تجاهه بهذه المشاعر وزوجته تعب،حينما يكون الإنسان بهذه المثابة ، وهي التي تنفق عليه،طبعاً

 طبعاً هذا الجلوس ،ثقيل على قلبي:  تقول،إذا رأيته كأنه قد قتل أبي؛ من شدة البغض: إحدى النساء تقول
 ، جلوس إلى الفجر، للأسفضييع الصلوات والأمثلة كثيرة جداا؟ ت وهذا القعود سيؤدي إلى ماذ،وهذا الخنوع

 ، يرى فيها الخلاعة والمجون،جدا وعلى مواقع سيئة ،صابح الصبح على الإنترنت على مواقع في الشاتي
 هذه ، يصابح الصبح كل يوم، وهو يكذب، ولا فتح على شيء،ولربما يحلف الأيمان المغلظة أنه ما رأى شيئاً

  ! ؟حياة
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 من أجيءواالله إني :  تقول، والأكل، للفراش، للوطء،فقط يأتي ليطأ:  إحدى النساء تقول،ثم ينام إلى المغرب
 ويجلس على ، هو فقط يأكل ويجامع فقط،أنا أدفع المال:  تقول،أتصل على المطعم وأطلب الطعام ،العمل

 ثم لا شك أن هذا سيضعف ،ضياع وأوقات طويلة في عبث و، ويجلس على القنوات الفضائية،الإنترنت
  . إيلام ما لجرح بميتٍ، ويجعل الإنسان في غاية الهوان،الإيمان

لم تتحمل فصارت تضرب زوجها حينما دخلت عليه أنها وصل الأمر : قبل يومين إحدى النساء تقول
  .ةولم يتكلم ولا يرد بكلم:  تقول،وشاهدت بعض ما يشتغل به

ر كثيراًَ  وللأسف تتكر، هذه أمور مدمية،رأى، ولا  ولا فتح،غلظة أنه ما فعل يحلف الأيمان الم ذلكهو قبل
 ، أو يؤم الناس، وقد يكون هذا الإنسان يخطب في مسجد،نسان من حفاظ كتاب اهللالإ وقد يكون هذا ،وتقع

من كلية شرعيةاوقد يكون هذا الإنسان متخرج .  
 -عز وجل- واالله ، منها-عز وجل-طان حذرنا االله  وخطوات الشي، ولا هذا،ضعف الإيمان ما يعرف هذا

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيطَانِ ومن يتَّبِع خُطُواتِ الشَّيطَانِ فَإِنَّه يأْمر بِالْفَحشَاء {: يقول
  .]٢١: النــور[ }والْمنكَرِ

 ، عالة، هذه القضاياعتتابت انظروا كيف ، منها آخراً للفتنة أولاً لم ينجمن عرض نفسه: فماذا تنتظر؟ وقد قيل
:  يقول-صلى االله عليه وسلم- والنبي ،د ذلك يبقى الإنسان فارغاً ثم بع، الوضعيستمرئ ،حاجة إلى الآخرين

  .)٢())نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ((
 ، على الآخرينلا كيف يكون الإنسان كَ، أتحدث عن قضية لها تعلق بهذا-الىإن شاء االله تع-ولعله يأتي يوم 

  رفع نفسه؟وكيف يستطيع أن ي
 أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يلطف بنا، اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، -عز وجل-وأسأل االله 

  .ا، واجعل آخرتنا خيراً من دنيانا مبتلانوعافِ
 . وآله وصحبه، محمدوصلى االله على نبينا

                            
  .)٦٤١٢: (، رقم)٨/٨٨(لا عيش إلا عيش الآخرة : أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب -٢
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